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أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه 


ا حمد لله رب العالین الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأشهد أن لا له 
لا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» قيوم السموات والأرضين» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» الصادق الأمين, المبعوث رحمة للعالمين» صل 
الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه ومن سار على نہجھم إلى يوم 
الدين. 

آما بعد فإن العلم المحمود انی عليه وعلى أهله في الكتاب والسّنّة علم 
الشريعة» التي بعث الله بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم» 
فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله يكل من مدح للعلم وثناء على ملته إنا 
يراد به هذا العلم الشرعي» علم الکتاب والسّنّة والفقه في الدين. 

وما جاء في كتاب الله قول الله عز وجل: > سهد الله انم لا له إلا هو 
میک وولو لعلر قآین بالفنط لا له لا هوالعزی لیر 4 
اک عمران:۱۸ :۸ وقوله: ) ៗ‏ هَلّيَسَعَوى لین یعون ون យយ‏ 4 
[الزمر:4]ء وقوله: طوَقُل رَپ زدنی علا 4(طه:۱۱4] وقوله: យយ‏ 
لَه ین عباده توا [ناطر:۲۸]» وقوله: ( برقع له ២ យី‏ ینک 
انس آوئو العلم 275 [المجادلة:١1].‏ 1 

ومن سنّة رسول الله ٍ قوله ل: « ومن سلك طريقاً یلتمس فيه عل 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجتة » آخرجه مسلم )۲٦۹۹(‏ من حدیث أبي هريرة 
យ‏ وقوله وَل « من سلك طریقاً يطلب فيه عل سلك الله عرٌ وجل به 
طريقاً من طرق الحنّة وان الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وان 
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العالم لیستغفر له من في السموات ومن في الأرضء والحيتان في جوف الاء 
ون فضل العام على العابد كفضل القمر 2២‏ البدر على سائر الکواکب» وان 
العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء م يورثوا ديناراً ولا در ما ورّثوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر » وهو حديث حسن رواه بو داود (۳۹۶۱) و(۲٤۳۹)»‏ 
والترمذي (۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳) وغیرهم عن أبي الدرداء له وقد 
شرحه ا حافظ ابن رجب في جزء. وقوله َة « إذا مات الانسان انقطع عنه 
عمله រឺ]‏ من ثلاثة» لا من صدقة جاریةہ أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له » رواه مسلم (۱۷۳۱) عن أبي هريرة للككة. 

وأصول هذا العلم ترجع إلى التفسير والحديث والفقه» وقد بدأ البخاري 
کاب العلم من صحيحه يباب فضل العلم وقول الله تعالى برقع آله យរ‏ 
اموا ی ی تالم 0 
عر وجل: « رب زذنی علما 4ء قال الحافظ في شرحه فتح الباري (۱8۱/۱) 
في معنی الآية الأولى: « قیل في تفسیرها: یرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير 
العالم»» وقال في الآية الثانية: « قوله: (وقوله عر وجل: ( وفل رت زد لا 4) 
واضح الدلالة في فضل العلم؛ لأن الله تعالى م يأمر نبيه 35 بطلب الازدیاد 
من شيء الا من العلم» والراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب 
على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له 
من القيام بأمره وتنزیهه عن النقاتصء ومدار ذلك على التفسير والحديث 
والفقه» وقد ضرب هذا សយ!‏ الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب ». 

وتتضح أهمية العناية بهذه العلوم الثلائة التي عليها مدار العلم الشرعي» 
وهي التفسير والحديث والفقه بوايلي: 
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أما التفسير فلتوضيحه معاني کلام الله عز وجل» واشتماله على نتائج التدبر 
لآياته» قال الله عز وجل: ولد یر آلقرءان នប‏ فَھَلَ ین مُذکر وا 4 
[القمر:1۷]» وقال: ۶ ន័យ‏ بان من اف وعم @ 4 [ق:٤٤]ء‏ وقال: 
ط ك نله យ]‏ 272 یروا 42412« ولیتدکر ولو لالب © 4 
[ص:۲۹]» وروی البخاري في صحیحه (۵۰۲۷) عن عثمان យន‏ عن النبي 
يك قال: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه « وروی مسلم في صحیحه 
(۸۱۷) عن عامر بن واثلة: أن نافع ابن عبد ا حارث لقي عمر بعسفان» وکان 
عمر یستعمله على مكة» فقال: مَن استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن 
آبزی» قال: ومن ابن آبزی؟ قال: موی من موالیناء قال: فاستخلفت علیهم 
مولى؟! قال: إنه قاریء لکتاب الله عز وجل» وانه عالم بالفرائض؛ قال عمر: 
آما إن نبيكم که قد قال: « إن الله يرفع بهذا الکتاب أقواماً ویضع به آخرین ». 

وني صحيح مسلم أيضاً (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري យន‏ عن 
النبي وَل أنه قال: « الطهور شطر ០២៦!‏ « وفي آخره: « والقرآن حجّة لك أو 
عليك ». 

وخیر ما يفسّر به القرآن القرآن» ثم سنة الرسول يك ثم كلام السلف من 
الصحابة والتابعین بإحسانء وأهم الكتب في ذلك: تفسیر الإمام محمد بن 
جرير الطبري المتوفى سنة (٣۳۱ھ)‏ وتفسير الحسين بن مسعود البغوي 
រ‏ سنة 0(« وتفسير إساعيل بن كثير التو سنة (٤۷۷ه)»‏ 
وكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي المتوفى سنة (۱۳۹۳ه). 

وأما الحديث ‏ وهو مرادف للسّنّة عند عطفها على الکتاب - فهو ما 
أضيف إلى النبي ب من قول أو فعل أو تقریر أو وصف حلي أو علقي 
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وهو وحي من الله أوحاه الله على رسوله كَل کیا قال الله عز وجل: ប)‏ 
نط យៅ‏ © ان هو لا وى یو 4 [النجم:٣-٤]ء‏ وفی صحیح 
البخاري )494 (។‏ کتاب أبي بكر إلى أنس الطویل في بیان فراتض الصدقة» 
وني آوله قال: « هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللہ ی على السلمین» 
والتي آمر اللہ بها رسوله »» وروی مسلم في صحیحه (۱۸۸۵) عن أب قتادة 
أنه حدث عن رسول الله وه أنه قام فیهم» فذکر شم: « أن ابحهاد في سبیل الله 
والایمان بالله آفضل الأعمال» فقام رجل فقال: یا رسول الله! أرأيت إن قتلتٌ 
في سبيل الله تکثُر عتي خطاياي؟ فقال له رسول الله :នឺ‏ نعم! إن قتلتَ في 
سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبره الدّينَ؛ فإن جبریل عليه 
السلام قال لي ذلك » ورواه النسائي (۳۱۵۵) عن أبي هريرة» وفي آخره: 0 
نعم! الا الدّین» سای به جبريل آنفاً » وني صحيح البخاري (۱۷۸۹) 
ومسلم (۱۱۸۰) عن يعلى ابن أمية في 22 الرجل الذي عليه جبة وهو 
متضمخ با خلوق, وقد سال النبي ب بالجعرانة: « كيف تأمرني أن យ!‏ في 
عمرتي؟ » فنزل عليه الوحي؛ وني آخر الحديث: « فلا វ‏ عن الرسول كَل 
قال: « أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبّة» واغسل آثر الخلوق منك» 
وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك کما تصنع في حجك ». 

والعمل بالسَنّة والحدیث لازم كالعمل بالقرآن» قال الله عزّ وجل: ( وم 
مادم យ‏ فَحُدُوهُ وما نکم 22 هو 4 1 យ:‏ وقال: « إن 
تقرغ فى م ردو إل له ولزشول إن شنم موت به الیو آل خر ) 
[الساء:۹٥]ءوقال‏ :ونان مرو موی 3 فى آنه وس وم مر أن 
យយ + យ័‏ ومن يع ص آله سوق صل صلل យ‏ 
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៤‏ [الاحراب:۳۱]» وقال: ( فیدر យី‏ افون عَنَ أمْرِوة أن تصیبم 
| لیم 4 [الرر:0۳]. 

وتتبین أهمية العناية بأحاديث رسول الله ية وستته في قوله پل « نضر الله 
امرءاً سمع ما حدیثاً فحفظه حتی یبلغہہ فرب حامل فقه إلى من هو فقه من 
ورب حامل فقه لیس بفقیه » رواه آبو داود (۳۹۲۰) وهذا لفظه والترمذي 
(٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۳۰) عن زید بن ثابت لگ وهو حديث متواتر» 
جاء عن أكثر من عشرین صحابی؛ ذکرت رواياتهم وما اشتمل عليه من الفقه 
في كتابي « دراسة حديث نضر الله امرءا سمع مقالتي رواية ودراية »» وفي هذا 
الحديث بيان فضل من اشتغل بسئّة الرسول يكل حيث دعا له الرسول كَل 
بہذہ الدعوة العظيمة» وقال العرباض بن سارية لكثة: « وعظنا رسول الله كَل 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال قائل: يا رسول 
الله! كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا؟ فقال: « أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن عبد حبشيءفإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء 
فعلیکم بستتي وسنّة الخلفاء المهديين الراشدين تمسّكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » 
رواه أبو داود -)٥٦٦٤۷(‏ وھذا لفظه ‏ والترمذي (۰)۲۹۷ وابن ماجه ٤۳(‏ - 
٤ء‏ وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح « وروی مسلم في صحيحه 
(۷) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ی كان إذا خطب يوم ا حمعة 
قال: « آما بعد فان خير الحديث كتاب اللہ وخير الهدي هدي حمد» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة » وقال رسول الله ឌឺ‏ : « فمن رغب عن 
ستتي فلس مني » رواه البخاري (۵۰۲۳) ومسلم (۱8۰۱» وروی 
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البخاري في صحيحه (۷۲۸۰) عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: « کل 
أمتي يدخلون | إا من أبى» قالوا: یا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: من 
أطاعني دخل الجنةء ومّن عصاني فقد أبى ». 

وأهم الكتب المؤلفة في حديث رسول الله و الكتب | : صحیح 
الإمام البخاري التو سنة (۲۵ه)» وصحيح الامام مسلم التوفی سنة 
۷ ه)» وسنن أبي داود التوفی سنة (٥۲۷ھ)ء‏ وسئن الترمذي التوفی سنة 
(ه». وسنن النسائي التوفی سنة (۳۰۳ه)؛ وسنن ابن ماجه المتوق 
(AYY)‏ وقد لقت هذه الکتب من العلماء عناية خاصةء )= في ذلك 
رسالة ختصرة بعنوان: « كيف نستفيد من الکتب الحديثية السّنّة »» ذکرت فيها 
جملة من کلامهم وجهودهم في هذه الکتب. 

والکتب المؤلفة في حديث رسول اللہ يك كثيرة جدّا ومن آشهرها سوی 
ما تقدّم: موطاً الامام مالك وسنن الدارمي ومسند الامام أحمد. 

وأما الفقه فهو استنباط الأحكام من دلة الکتاب والسَنّة» وقد اعتنی 
بذلك المفسرون وشراح امحدیث. وقد قال : « من يرد الله به خبراً يفقهه 
في الدين » رواه البخاري (۷۱) ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية للكت 
وهو يدل على أن من علامة إرادة الله عرٌ وجل الخير بالعبد أن يفقهه في الدین؛ 
لأنه إذا فقه في دين الله يعبد الله على بصيرة» ويدعو غيره إلى الحق وا هدى على 
بصيرة» وروی البخاري (۳۳۵۳) ومسلم (۲۳۷۸) عن أبي هريرة :យ‏ 
« قيل يا رسول الله! من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم» فقالوا: لیس عن هذا 
نسألك قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خلیل اللہ قالوا: 
لیس عن هذا نسألك» قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية 
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خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » وهذا الحديث دال على أن من كان خیاراً في 
الجاهلية لما اتصف به من صفات حسنة وأخلاق كريمة ثم أسلم على هذه 
الصفات وفقه في دين اللہ فإنه يكون យ‏ بين الشرف والسؤدد في الجاهلية 
والإسلام» قال النووي في شرح مسلم (۱۳۵/۱۵): « ومعناه أن أصحاب 
المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقھواء فهم خيار الناس» 
قال القاضي: وقد تضمّن الحديث في الأجوبة الثلائة أن الكرم كله عمومه 
وخصوصه ومجمله ومبانه إن) هو الدین من التقوى والنبوة والإعراق فيها 
والاسلام مع الفقه» ومعنى معادن العرب أصوطاء وفقهوا بضم القاف على 
المشهورء وحكي كسرهاء أي صاروا فقهاء عالین بالأحكام الشرعیة الفقهية» 
والله أعلم ». 
ہے بجر و وو نات عن أبي موسى الأشعري 
عن النبي ب قال: « مثل ما بعثني الله به من ا مدی والعلم کمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نقية» قبلت الماء فأنبعت الكل والعشب الکثیر؛ 
وكان منها أجادب أمسكت الاء فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفةً آخری: نما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت تنبت کل فذلك 
ل من فق في دين له ونع معي لهب فعم وعم وعل من م 
بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » والحديث يدل على أن 
الناس في الوحي ثلائة أصناف: صنف فقه في دين الله فعلم وعلّم» وصنف 
حفظ ما جاء عن النبي كَل فحصلت الفائدة والتفعة من حفظه ول هذين 
الصنفین الاشارة في حدیث زید بن ثابت المتقدّم» وهو قوله گٌ: « نضر الله 
امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتی یبلغه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 
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ورب حامل فقه ليس بفقيه «៤‏ وأما الصنف الثالث فهو الذي لم بحفظ ول يفقه» 
فلم ينتفع ول یقع. 
الفقه الفهم في الکتاب والسنّة 

والفقه في الدّين هو الفهم في کتاب الله عز وجل وسنة رسولہ کل 
واستنباط الأحكام منهیا؛ فأما الفهم في الكتاب العزيز؛ ففي صحيح البخاري 
(۳۰6۷) عن أبي جحيفة យន‏ قال: قلت لعل :យន‏ « هل عندکم شيء من 
الوحي إِلّا ما في كتاب اللہ؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة! ما أعلمه 
لا فهما يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بکافر ». 

ومن أمثلة فهم علي យន‏ في كتاب الله استنباطه من آیات البقرة ولقمان 
والأحقاف» أن ور ات ہہت نی دص 
سورة الأحقاف: ) ស‏ وَفِصَلم យ៍‏ کا 4: « وقد استدل علي لق 
بهذه الآية مع التي في لقمان: ៤35 ង‏ فی ‹៤ លន‏ وقوله تبارك وتعال: 
យ៍ <‏ نزن ده عوآتن کا یلت لِمَنَ أزاد أن يم ألرصاعة 4 
على أن أقل مدّة ا حمل ستة آشهر وهو استنباط قوي صحيح» ووافقه عليه 
عثمان وجماعة من الصحابة طقف ». 

ومن الفهم في کتاب الله استنباط شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
له صحة إمامة أبي بكر យន‏ من قوله تعالى : نی ہت ٹب 

យ ២7‏ تمت عم > [الفاتحة:٦-۷]ء‏ قال في أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن :("។ / ។)‏ یذ من هذه الآية الكريمة صة إمامة أي بكر 
الصدیق تيء لأنه داخل فیمن أمرّنا الله في السبع الثاني والقرآن العظیم - 
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أعني الفاتحة بأن نسأله أن بهدینا صراطھمء فدل ذلك على أن صراطهم هو 
الصراط المستقيم» وذلك في قوله: > آَهدئا ២72‏ الَمْمْتَم © صرّطٌ 
«៤ ននយ‏ وقد بيّن الذين أنعم علیهم យ‏ منهم الصدیقین: وقد 
بّن ية أن آبا بكر យន‏ من الصديقين» فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله 
عليهم الذين أمرّنا الله أن نسأله افداية إلى صراطهم» فلم يبق لبس في أن أبا 
بكر الصديق យ‏ على الصراط المستقيم» وأن إمامته حق ». 

وكتابه أضواء البيان حافل بالأمثلة الكثيرة من الفهم في كتاب الله عز 
وجل. 

ومن الفهم في كتاب الله فهم عمر وابن عباس 8 من قوله تعالى: إا 
جاء تر الله والفتخ چ) وَرأَيْتَ الناس ید خلورت فى دين له أفوَاجا چم 
سیخ مد ریلک وَآسْمَغْفِرَة إن كان توب وج > [النصر:٠-۳]»‏ قرب أجل 
رسول اللہ موه فقد روی البخاري في صحبحه (5745) عن ابن عباس قال: 
« كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فقال بعضهم: تُدخل هذا الفتی معنا 
ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه من قد علمتم» فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم» 
قال: وما أريته دعاني يومئذ إلا ليرمهم مني فقال: ما تقولون في: ( لا جَآءَ 
تر آله والح (© وت الاس یذ خلورت فى دين آل 4៩3‏ ؟ حتى 
ختم السورة» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
علیناء وقال بعضهم: لا ندريء وم يقل بعضهم شيئاء فقال لي: يا ابن عباس! 
أكذاك تقرل. قلت: لا! قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول اللہ أَعلَمَہ 
الله له ( لا جَآءَ کضر للع 4 فتح مکت فذاك علامة أجلك ط بخ 
យប» :#‏ 22 نك كان ترا 4 قال عمر: ما أعلم منها لام تعلم ». 
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ومن كتب التفسیر التي عنيت باستنباط الأحكام من القرآن» کتاب ا جامع 
لأحكام القرآن للامام أبي عبد الله محمد بن أحد القرطبي التوفی سنة 
۷ ه)» وما يه عليه أن لدیه تخليطاً في صفات الله عز ‹ يتضح ذلك 
ها ذکره عند تفسير قوله تعلی: تم :472( عَلى لش 4 [الاعراف:۰4) في 
سورة الأعراف. 

وأما الفهم فی سنة الرسول و فیکون باستنباط الأحكام الشرعية مما ثبت 
عن الرسول یا فکان من قبیل الصحیح أو الحسن: وأما الأحاديث الضعيفة 
التي لا تستفاد الأحكام الا منهاء فلا یعوّل عليهاء وإنما التعویل على ما ثبتت 
نسبته إلى رسول الله يك وهو الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة. 

ومن أمثلة الاستنباط الدقيق من الحديث ما اشتملت عليه تراجم الإمام 
البخاري في صحیحه من فهم دقيق واستنباط عجیب» جعل كتابه كتاب 
رواية ودراية» جمع فيه بين الحديث والفقه. ومن أمثلة ذلك: ترجمة « باب صب 
النبي مَل وَضوءه على مغمى عليه »» وأورد تحتها الحديث )44 ( عن جابر 
យរ‏ قال: « جاء رسول الله وَل يعودني وأنا مريض لا _‹ فتوضاً وصبّ 
عل من وضوئه فعقلت. فقلت: يا رسول الله! لمن الیراث» نما يرثني كلالة؟ 
فنزلت آية الفرائض » فتعبيره اله في الترجمة ب « صب النبي و وَضوءه على 
مغمى عليه ៤‏ إشارة إلى أنه من خصائصه ی ولهذا لم يقل: باب صب الإمام 
أو العالم أو الكبير أو الزاثر وضوءه على مغمى عليه. 

ومن ذلك ترجمة « باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة (យ‏ أو بعد 
شهر أو بعد سنة جازء وہما على شرطها الذي اشترطاه إذا جاء الأجل »۰ 
وأورد تمتها حديث عائشة 48៦‏ (۲۲۹۶) قالت: « واستأجر رسول الله م 
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وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً خریتاء وهو على دين كفار قریش؛ فدفعا 

إليه راحلتیه| وواعداہ غار ثور بعد ثلاث لیال؛ فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث ». 
وق مقط ماله هة مى هذا الحديت الو تفيل القرعلہ غو ان 
يكون متراخياً عن وقت إبرام العقد. 

ع نووعدم ہو سبو 
« لولا أن أشق على أمتي لأمرتہم بالسواك عند كل صلاة »» فقال في الترجمة 
لهذا الحديث: « الرخصة في السواك بالعشي للصائم » والمراد أن الصائم يستاك 
في آخر النهار لأن صلاة العصر تكون فيه خلافاً لمن قال بمنعه آخر النهار 
لأنه يذهب الخلوف» وقد أثنى السندي على هذا الاستنباط فقال في حاشيته 
على سنن النسائي: « ولا بخفی أن هذا من الصنف استنباط دقيق وتيقظ 
عجیب فلله درّه؛ ما دق وأحدّ فهمه! ». 

ومن الفهم الدقيق ما ذكره الحافظ في فتح الباري (۵6/۱) عند شرح 
حديث: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده »» أخرجه البخاري (۱۰) 
ومسلم (55)» قال: « وخصّ اللسان بالذكر لأنه المعبّر عما في النفس» وهکذا 
اليد لأن آکثر الافعال بہاء والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون الید؛ لأن 
اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين وا حادثین بعد بخلاف الید» 
نعم! يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة وان أثرها في ذلك لعظیم؛ 
ويستشنى من ذلك شرعاً تعاطي الضرب بالید في إقامة ا حدود والتعازير على 
السلم المستحق لذلك. وني التعبير باللسان دون القول نكتة» فيدخل فيه من 
أخرج لسانه على سبیل الاستهزاء وني ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة 
فیدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق ». 
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وقد اشتملت كتبٌ الشروح الحديثية على إيراد الفوائد الفقهية المستنبطة 
من الأحاديث» فمستقل ومستکش ومن آهم الكتب التي عنيت بذلك فتح 
الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني» وقد ذكر عند 
شرح حديث عتق بريرة 4 )10( جملة كبيرة من الفواتد المستنبطة من 
وقال (۱۹۶/۰) : « قال ابن بطّال: أكثرٌ الناش في تخريج الوجوه في حديث 
ស‏ حتی نوها نحو مائة وه وسبأن کر نی کاب التكاح؛ وقال 
النووي: صن فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين» أكثرا فیهما من 
استنباط الفوائد. فذكرا آشياء» قلت: ول أقف على تصنيف ابن خزيمة» 
ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تہذیب الآثار» وخصت منه ما تيسر 
بعون الله تعالى» وقد بل بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعائة 
أكثرها مستبعد متکلف: كا وقع نظير ذلك للذي = في الكلام على 
حديث الجامع في رمضانء فبلغ به ألف فائدة وفائدة ». 

ور احافظ إين حجر ایا في شرع حدیث آنس 81017 في قصّة أحية 
أبي عمير الذي قال له الني بيا : ឬ)‏ أبا عمير! ما فعل النغير؟ » جملة كبيرة من 
الفوائد» بعضها من استنباطه» وبعضها من استنباط ابن القاص» قال 
/۱١(‏ 285): « وفي هذا الحديث عدّة فوائد جمعها أبو العباس ឃា‏ بن أبي 
أحمد الطبري العروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانیف في جزء 
مفرد» بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة عن أب التياح» ومن وجهين عن 
حميد عن آنس» ومن طريق محمد بن سيرين» وقد جمعتٌُ في هذا الموضع طرقه 
وتتبّعت ما في روایة كل منهم من فائدة زائدة: وذكر ابن القاص في أول كتابه 
أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنہم يروون أشياء لا فائدة فيهاء ومثّل 
ذلك بحديث أبي عمير هذاء قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه 
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وفتون الأدب والفائدة ستين وجها, ثم ساقها مبسوطذ فلخصتها مستوفياً 
مقاصده ثم أتبعته بها تیسر من الزوائد عليه فقال: ... »» ثم ذکر فوائد ابن 
القاص إلى قوله: « وفيا یسره الله تعالی من យ‏ طرق هذا الحديث واستنباط 
فوائده ما يحصل به التمییز بین أهل الفهم في النقل وغیرهم هن لا یہتدي 
لتحصیل ذلك» مع أن العين الستنبط منها واحدةء لکن من عجائب اللطیف 
الخبير آنها تسقی بیاء واحد» ونفضل بعضها على بعض في الأکلء هذا آخر 
کلامه ملخصاً»» ثم ذکر الفوائد التي زادها على ابن القاص. 

ومن الشروح الحديثية التي عنيت بسرد الفوائد المستنبطة من الأحاديث 
كتاب (طرح التثريب في شرح التقريب) لزين الدين العراقي المتوفى سنة (1 ۸۰ 
ه) وابنه أبي زرعة المتوى سنة ۸۲٦(‏ ه)» فإنه يذكر عند كل حديث الفواقد 
المستنبطة منه مسرودة» وأول حديث فيه حديث عمر بن الخطاب :យ‏ « إنما 
الأعمال بالنيات »» وقد اشتمل على ثلاث وستين فائدة. 

وقد ألف بعض العلماء شروحاً لأحاديث مفردة» ذكروا فيها ما اشتملت 
عليه تلك الأحاديث من الفوائد الفقهية» ومن تلك المؤلفات: « بغية الرائد لما 
تضمنه حديث أم زرع من الفوائد » للقاضي عياض التوف سنة )940 ه» 
و« نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد » لصلاح الدين 
العلائي التوفی سنة (۷۲۳ »-(‹ وهما مطبوعان. 


الفقه فقهان؛ اکبرواصفر 
وکتاب اللہ عرٌ وجل وسنة رسوله ب ما الينبوعان الصافیان النقیان» 


وها مصدر کل خير وأساس کل صلاح وفلاح» ومنهیا تستنبط الأحكام في 
الأصول والفروع. في العقائد والعبادات والعاملات. والفقه في الدين فقهان: 
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فقه آکبس وهو ما یتعلق بأمور الاعتقادء وهي من آمور الغيب التي لا جال للرأي 
فيهاء ២)‏ التعويل فيها على الاستنباط من كتاب الله عز وجل وسئّة رسوله .ន‏ 

والفقه الثاني» ما يتعلق بالفروع من عبادات ومعاملات» والتعويل فيها 
យ‏ على ما جاء ني الکتاب وال فإذا وُجد نص فبهما على مسالة من 
السائل تعین الصبر إليه والأخذ به» وحیث لا ស‏ نص ساغ الاجتهادء 
والجتهد یت فيم یسوغ فيه الاجتهاد مأجور آجرین» والجتهد الخطیء 
مأجور أجراً واحداء کیا ثبتت بذلك السّنّة عن رسول الله گل 

اشتهارمذاهب الأئمة الأربعة في الفقه دون غيرهم 

الذين اشتهروا في الفقه كثيرون» ذكر ابن القیم في أول کتابه إعلام الموقعين 
عددا كبيرأ من الصحابة والتابعین ومن بعدهم اشتهروا بالفقه والفتوى. 

ومن أشهر الذين اشتهروا بالفقه الأئمة الأربعة» وهم: الإمام أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت ال متوق سنة (۱۵۰ه) والامام مالك بن أنس المتوفى سنة 
(۱۷۹)» والإمام محمد بن إدريس الشافعي التو سنة )4 ٠ھ)‏ والامام 
أحمد بن حنبل التوفی سنة (٢٢۲ھ)ء‏ وقد نظم تاريخ وفیاتہم بالحروف 
الأبجدية الشاعر فقال: 

فنعمانہم (قن) و(طعق) مالك وللشافعي (در) و(رام) ابن حنبل ° 


)١(‏ لا توفي الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مه سنة (۱۳۸۹ ه) وكان 
مفتي المملكة العربية السعودية ورئیس قضاتها قبل إنشاء وزارة العدل ورئيس كل 
من | الإسلامية بالدينة ورابطة العالم الإسلامي بمكة والكليات والمعاهد 
العلمية التي أطلق عليها យ‏ بعد اسم: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامیق 


ی موادت وا سٹس ۳ 

وقد اشتهر الامام ابو حنيفة بکنیته» وأما الثلاثة الباقون» فكل منهم یکنی 
بأبي عبد اللہ والشافعي تلمیذ لمالك» وأحمد تلمیذ للشافعي وقد وردت رواية 
بعضهم عن بعض فی مسند الامام أحمد (۱۵۷۷۸) قال الامام أحمد: حدثنا 
محمد بن إدريس - يعني الشافعي -عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرهن بن 
کعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله 4ل 
قال: « انا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر យ‏ حتى يرجعه الله تبارك 
وتعالى إلى جسده يوم يبعثه »> وقد أورده الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله 
تعال: و វរ‏ سین زین یلوا فى سبیل آله !77 موا ឈៅ‏ عند زیر 
يُرْرَقُونَ 6 4 [آل عمران:۱5۹]» وقال: « وهو باسناد صحیح عزیز عظیم 
اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة ». 

وقد اشتهر بالفقه والفتوی جماعة من العلیاء في زمن الأئمة الأربعة ول 
تشتهر مذاهبهم کا اشتهرت مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأن الأئمة الأربعة صار 


وكان طوداً شا حاً ذا هيبة ووقار» وتثبت وأناةه وهو من يصدق عليه قول الشاعر؛ 
يرثي قبس بن عاصم التميمي :យន‏ 
وما کان قيس هلکه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تہدما 

ا توفي قله تكلفت ‏ و أكن شاعرا نغلم ثلاثة أبيات» اشتمل الأخير منها على 
ذكر سنة وفاته با حروف بلفظ الدعاء فقلت 

سماحة الشیخ العظيم المنزله الشاقب الرآي بحل الشكله 

مفتي الديار رأس کل قضاتها مع دور علم الشرع کل آن له 

وفاته بأحرف أرّختها فقلت យ)‏ جُواڈ واغف رلي وله) 
ومعنی (کل أنَّ له) أي حزن لوفاتہ وهذه الأبيات الثلائة هي کل الذي لي من الشعر» 
فلم أنظم شعراً قبلها ولا بعدها. 
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لهم تلامیذ وأتباع اعتنوا بجمع آقواهم وترتیبها وتحریرها وتدوينهاء ولم يحصل 
مثل ذلك لغیرهم» ومن هؤلاء العلماء الشهورین بالفقه: الامام عبد الرحمن 
بن عمرو الأوزاعي فقیه الشام ومحدثها المتوفى سنة (۱۵۷ه)» والامام سفیان 
بن سعيد الثوري فقیه الكوفة ومحدثها ا متوفی سنة (۱۷۱ه)؛ وهو من وصف 
بأنه أمير المؤمنين في ا حدیث: والامام اللیث بن سعد فقيه مصر ومحدثها ا توق 
سنة (۱۷۹ه) والإمام إسحاق ابن ابراهیم بن خلد بن راهويه الحنظلي 
المروزي ا متوفی سنة (۲۳۸ھ)ء وهو من وُصف بأنه أمير الژمنین في الحديث» 
وكان الامام الترمذي يورد في جامعه أقواله في مسائل الفقه» وكثيراً ما کان 
يقرنه بالشافعي وأحد أو أحدهما. 
الرجوع إلى کتب الفقه والاستفادة منها 

وطالب العلم كما يرجع إلى کتب شروح ا حدیث الشتملة على بيان ما 
يستنبط من الأحاديث» ينبغي له أن يرجع إلى الکتب الدونة في الفقه 
للاستفادة منها؛ وذلك لمعرفة الأقوال وآدلتها وما یترجح منها وفقاً للدليل» 
والکتب في فقه الذاهب الاربعة كثيرة» منها الختص ومنها الطوّل» وأوق 
هذه الکتب وآشملها کتاب (الغني) للإمام ابن قدامة القدسي التوفی سنة 
(٦٦٥ھ)ء‏ وکتاب (الجموع شرح الهذب) للإمام النووي التوفی سنة 
(۷ه-)» وکتاب (الاستذکار) لأبي عمر بن عبد البر التوفی سنة (4۳ه)» 
وذلك لاشتال هذه الکتب الثلائة على فقه الصحابة والتابعين وأئمة الذامب 
الأربعة وغیرهم. 

قال الامام ابن القیم في کتاب الروح :)۳۹٦-۳۹٥(‏ « فمن عرض آقوال 
العلماء على التصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم یُہدر آقواطم 
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وم بیضم جانبھم؛ بل اقتدى بهم؛ فإنهم كلهم أمروا بذلكہ فمتبعهم 8 من 
امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم؛ فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه 
أسهل من خالفتھم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص 
على أقوالهم» ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال» وبين 
الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه 
ولا طلب لدليله من الكتاب والسَنة» بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في 
هو اند چا ولذلك سمي تقلیدا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء 
بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فانه بجعلھم 
بمنزلة الدلیل إلى الدلیل الأول» فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال 
بغيره» فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم 
معنى» قال الشافعي: « أجمع الناس على أن من استبانت له + رسول اللہ كك 
م يكن له أن يدعها لقول أحد». 

ومع رجوع طالب العلم إلى كتب الفقهاء للاستفادة منهاء عليه أن يوقرهم 
ويسلك طريق الاعتدال فيهم» فلا يتعصب لأحد منهم: ولا يجفو فهم» بل 
يذكرهم بالجميل اللائق بهم وقد قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة 
والجماعة: « وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعين» أهل ا خبر 
والأثر وأهل الفقه والنظر, لا يُذكرون ِا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو 
على غير السبيل ». 

وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لله في أضواء البيان 
(۷/ 0 60 (: « اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم هو 
موقف سائر المسلمين المنصفين منهمء وهو موالاتهم وعبتهم وتعظيمهم 
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وإجلالهم والثناء عليهم ២‏ هم عليه من العلم والتقوى» واتباعهم في العمل 
بالكتاب والسنةء وتقدیمه) على رأیهم وتعلّم أقوالهم والاستعانة بها على ` 
الحق» وترك ما خالف الکتاب والسنة منها. 

وأما السائل التي لا نص فيهاء فالصواب النظر في اجتهادهم فيهاء وقد 
يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسناء لأہم أكثر علماً وتقوى 
متاء لکن علینا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضى اللہ 
وأحوطها وأبعدها من الاشتباه؛ کیا قال با « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » 
وقال: « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ». 

وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خیار المسلمين» وأنہم 
ليسوا معصومين من المخطأء فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر 
الاصابت وما أخطأوا فيه فهم مأجورون على كل حال لا يلحقهم ذم ولا 
عیب ولا نقص في ذلك» ولكن كتاب الله وسنة نبيه و حاکمان عليهم وعلى 
آقواهم کا لا يخفى. 

فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

فلا تك من يذمهم وينتقصهم» ولا من يعتقد آقواهم مغنیة عن كتاب الله 

وسنّة رسوله أو مقدّمة علیهبا ». 
وصايا الانمة الأربعة بالتعوبل على الأدلة لا على أقوالهم 

الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم 
مجتھدون: فیا أصابوا فيه لهم آجران» أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» ومن أخطأ 
منهم هو مأجور أجراً واحداً على اجتهاده وبذله وسعه لعرفة الحق» وقد جاء 
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عن الأئمة الأربعة نصوص فیها وصایاهم لغیرهم بأن يأخذوا با دلت عليه 
الأدلة ويتركوا أقوالمم وقد آورد الشيخ صالح الفلاني التوفی سنة (۱۲۱۸ه) 
في کتابه (إيقاظ ا همم) نقولاً عنهم في ذلك: منها قول الامام أبي حنيفة 
(ص:۵۰): « إذا قلت قولاً وکتاب الله بخالفه» قال: اترکوا قولي لکتاب اللہ 
فقیل: إذا کان خبر رسول اللہ ی يخالفه؟ قال: اترکوا قولي لخبر رسول الله 
ی فقیل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: ات رکوا قولي لقول الصحابة ». 

وقوله (ص:۵6): « لا يحل لأحد أن یأخذ بقولنا ما لم یعرف مأخذه من 
الكتاب ស)‏ أو إجماع 2២!‏ أو القياس الجلي في المسألة »» وقوله (ص:0۲): 
<إذاصح الحديث فهو مذهبي ». 

ومنها قول الامام مالك (ص:۷۲): « نیا أنا بشر أخطىء وأصيب» 
فانظروا في رأيي» فكل ما وافق الکتاب ស,‏ فخذوه وکل ما ۸ يوافق 
الکتاب والسّنة فات رکوہ ». 

ومنها قول الإمام الشافعي (ص:۱۰۰): « ما من أحد لا وتذهب عليه 
سند لرسول الله يك وتعزب عنه فمهیا قلت من قول أو أصلت من أصل فيه 
عن رسول الله َك حلاف ما قلت فالقول ما قاله رسول الله َة وهو قولي ». 

وقوله: « ]3 وجدتم في كتابي خلاف سنّة رسول الله يك فقولوا بستة 
رسول الله َة ودعوا ما قلت ». 

وقوله (ص: ۱۰۳): « أجمع الناس على أن من استبانت له سنّة رسول الله 
يكلم يكن له أن يدعها لقول أحد». 

وقوله (ص: :)٠١٤‏ « كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول اللہ اة عند 
أهل النقل بخلاف ما قلت» فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي « وقوله 
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(ص:  :)۱۰۷‏ إذا صح ا حدیث فهو مذهبي ». 

ومنها قول الامام أحمد (ص: ۱۱۳) وقد قيل له: « الأوزاعي هو آتبع أم 
مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ما جاء عن النبی يله وأصحابه 
فخذ به» ثم التابعين بعد الرجل فيهم غير ». ١‏ 

وقوله: « لا تقلدني» ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا 
افوری ولا من سیت توا ١‏ ۱ 

وانظر مقدمة صفة صلاة النبي ی للألبان (ص: ۳۷-۲۳ وهذه 
التقول عن الأئمة الأربعة رجهم الله تدل على ورعهم وفقههم وانصافهم. 
ومن التعین على كل ناصح لنفسه الأخذ بهذه الوصایاء وتقدّم قریباً في کلام 
ابن القيم قوله: « فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف 
منها ما خالف النص لم هدر أقوالهم ول بہضم جانبهم» بل اقتدى بہم؛ فإنهم 
كلهم أمروا بذلك» فمتبعهم حقاً من امتثل ما آوصوا به لا من خالفهم ». 

بم يعتذرممن وجد له من الائمة الأربعة وغيرهم قول قد جاء حديث 

وهذه الوصایا المذكورة في كلام الأئمة الأربعة تدل على فضلهم ونبلهم 
واتباعهم للسنّة ودعوة غيرهم إلى اتباعها وألاً يصار إلى أقوالهم وأقوال غيرهم 
إذا جد سنة عن رسول الله و بخلافها» ومن وُجد له من الأئمة الأربعة 
وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فان هم في ذلك أعذاراً 
أوضحها العلماء» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد آلف في ذلك رسالة 
خاصّة وهي (رفع الملام عن الأئمة الأعلام» قال فيها: « وليعلم أنه ليس أحد 
من الأئمة القبولین قبولاً عاماً يتعمد خالفة رسول الله یل في شيء من ستته» 
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دقيق ولا جلیل؛ فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول» وعل 
أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ویترك الا رسول الله لگ ولکن إذا 
جد لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه فلابد له من عذر في 
ت رکه وجميع الأعذار ثلائة أصناف: آحدها: عدم اعتقاده أن النبي کر قاله» 
والثانی: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول» والثالث: اعتقاده أن ذلك 
الحکم منسوخ؛ وهذه الأصناف الثلاثة تتفرّع إلى آسباب متعددة ». 

فذکرها وهي عشرة أسباب» وهذه الرسالة យ‏ ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام (۲۹۰-۲۳۱/۲۰). 

وهي رسالة ختصرة قليلة البنی واسعة العنی أثنى علیها الشیخ جال 
الدین القاسمي الدمشقي التو سنة (۱۳۳۲ھ)ء في کتابه (الجرح والتعدیل 
ص:۰)۲۹ فقال: « ومن آنفع ما آلف نی هذا الباب کتاب (رفع (យ‏ عن 
الائمة الأعلام)؛ لشیخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية ‏ فانه جدیر لو كان 
في الصين أن يرحل إليه» وآن يُعض بالنواجذ عليه» فرحم الله من أقام المعاذير 
للأئمة وعلم أن سعيهم ២]‏ هو إلى ا حق واحدی ». 

حکم تقليد احد المذاهب الأربعة. 

الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, علماء مجتهدون داترون 
في اجتهادهم بين الأجر والأجرين؛ وقد تقدّم ذكر جملة من وصاياهم» في ترك 
تقليدهم» والتعويل على الأدلة» ومن تمکن من معرفة ا حق بدلیله؛ تعن عليه 
الأخذ به» تنفيذا لوصاياهم؛ وقد قال الشافعي جالقہ: « أجمع الناس على أن من 
استبانت له سنّة رسول الله كك م يكن له أن يدعها لقول أحد »؛ وقال ابن 
خزيمة: « ویجرم على العالم أن يخالف 21 بعد علمه بها » យ៉‏ الباري 
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(۳/ ۹۵)» وقال أيضاً نی رفع الیدین عند القیام من ال رکعتین: «هو سنّة وان 
يذكره الشافعي: فالاسناد صحيح» وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولی ». فتح 
الباري (۲/ ۰6۲۲۲ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية #لته: « إن أهل ង!‏ لم يقل 
أحد منهم: إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة» ولا قال: إن الحق منحصر 
فيهاء وأن ما خرج عنها باطل» بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان 
الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد ومن قبلهم من المجتهدين قولاً يخالف 
قول الأئمة الأربعة» رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» وكان القول الراجح 
هو القول الذي قام عليه الدلیل ». منهاج السة (۳/ ۱۲ 4). 

ومن العلوم أن آول الأئمة آبو حنيفة الولود سنة (۸۰ ھ)ء والتوفی سنة 
(۱۵۰ه)» وما كان عليه الناس قبل زمان الأئمة الأربعت هو الذي علیهم أن 
یکونوا عليه في آزمانهم وبعد آزمانهم» وهو التعویل على الأدلةء وترك التقلید» 
وأما العامي ومن لم یتمکن من معرفة الحق في السائل الفقهية» ول بجد من أهل 
العلم من یبصرہ فیها فله أن يقلّد أحد الذاهب الأربعة» لأنه مضطر وقد قال 
لله تعالى: បច ៦‏ الہ ما آسََطَعمَ 4 [التغابن:17» قال شیخنا الشيخ 
عبد العزیز بن باز بال في رده على الصابوني في قوله عن تقلید الأئمة الأربعة: 
« إنه من أوجب الواجبات » قال: « لا شك أن هذا الإطلاق خطأء إذ لا 
يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مها كان علمه؛ لأن الحق في 
اتباع الكتاب យ!)‏ لا في تقليد أحد من الناس» وإنم| قصارى الأمر أن يكون 
التقليد سائغاً عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة» كا 
فصل ذلك العلامة ابن القيم 448 في كتابه (إعلام الموقعين) ولذلك كان 
الأئمة ‏ رحمهم الله - لا رضون أن يؤخذ من كلامهم ما كان موافقاً 
للكتاب ,| قال الإمام مالك كلل كلله: « کل يؤخذ من قوله ویرد الا 
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صاحب هذا القبر »» يشير إلى قبر رسول الله كلك وهكذا قال إخوانه من 
الأئمة في هذا المعنى» فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسَنة يتعين عليه ألا 
يقلّد أحداً من الناس» ويأخذ عند الخلاف ہم هو آقرب الأقوال لإصابة الحق» 
والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم کیا قال الله ع وجل: 
سوا هل ៗ‏ إن کش لا تَعْمُونَ 4 [النحل:47] ». مجموع فتاوی 
ومقالات متنوعة (۳/ ۵۲). 

وقال شیخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي له في کتابه أضواء البیان 
(۸۷ ۵۵۳): « لا خلاف بين أهل العلم في أن الضرورة ها آحوال خاضّة 
تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار» فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء 
لجا صحيحاً حقیقیاً فهو في سعة من آمره فيه » إلى أن قال: « وبهذا تعلم أن 
المضطر للتقلید الأعمى اضطراراً حقیقیاً بحيث يكون لا قدرة له البنّة على 
غيره» مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم» أو له قدرة على 
الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم أو هو في أثناء التعلم» ولكنه يتعلم 
នែ.‏ لاله لا يقدر على تعلم کل ما يحتاجه في وقت واحدہ أو لم يجد كفؤاً 
يتعلم منه ونحو ذلك» فهو معذور في التقلید المذكور للضرورة؛ لأنه لا 
مندوحة له عنه» وأما القادر على التعلم الفرط فيه والقدم آراء الرجال على ما 
علم من الوحي فهو الذي ليس بمعذور ». 

دراسة الفقه في مذهب من مذاهب هل السلّة الاربعة 

ومن المناسب لطلاب العلم دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل 
السَنّة الأربعة على مشايخ متمكنين في الفقه ومعرفة أقوال العلماء وأدلتها 
وترجيح ما يعضده الدليل» كما هي وصايا الأئمة الأربعة» وقد كانت عادة 
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العلماء في القدیم والحديث دراسة الفقه على هذه الطريقة ثم ينتهي الأمر بهم 
إلى التمكن في العلم والبروز فيه وترجيح ما يؤيده الدليل ولو كان في غير 
المذهب الذي درسوہہ وهذا یسب بعض أهل العلم الذين بززوا فيه إلى 
المذاهب التي نشؤوا عليها واعتنوا بها وإن لم يكونوا مقلدين فيهاء كابن 
عبد البر من المالكيةء والذهبي وابن كثير من الشافعية» وابن تيمية وابن القيم 
ومحمد بن عبد الوهاب من الحنابلة. 

وإنما قلت بمناسبة دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السَنة الأربعة؛ 
لأن المسائل في هذه المذاهب اعتّي بجمعها وترتيبها وتحريرها وتدوينهاء وفي 
ذلك تسهيل لهمة الشيخ اللدرس والتلميك الدارس» لکن تكون هذه الدراسة 
مبنية على معرفة الأقوال في المسألة وأدلتها وترجيح الراجح منها بالدلیل. 

الجمع في دراسة العلم بين الحديث والفقه 

ومن أهم المهمات لطالب العلم أن یکون في دراسته جامعاً بین الحديث 
والفقه» بين الدليل والدلول فلا تكون دراسته متمحضة في معرفة كثرة 
الطرق للاحادیث. مغفلة معرفة المسائل الفقهية وأقوال أهل العلم فیھاء وفي 
مقابل ذلك لا تكون مهمته منحصرة في معرفة المسائل الفقهية دون عناية 
بمعرفة أدلتها وترجيح الراجح فيها؛ لاله إذا آخل بجانب الفقه فاته الكثير من 
معرفة مسائله وأحكامهاء وان أخل بجانب ال حدیث فاته العلم بأدلة المسائل 
الفقهية» وقد يستدل بالأحاديث الضعيفة لعدم عنايته وتمكنه من معرفة 
الصحيح الذي يعرّل عليه والضعيف الذي لا يحتج <‹ وقد أوضح الإمام ابو 
سليان الخطابي المتوفى سنة (۳۸۸ه) في كتابه معالم السنن (سنن أبي داود) 


أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه យ‏ 


أهمية ابحمع بين معرفة الحديث والفقه. وآن الفقيه لابد له من الحديث» 
والحدّث لابد له من الفقه فقال في مقدّمة کتابه (۱/ 4-۳): « وقد ریت 
أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبین وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب 
حدیث وأثر» وأهل فقه ونظر وکل واحدة منھما لا تتميّز عن آختها في 
الحاجة» ولا تستغني عنها في درك ما تتحوه من البغية والارادة؛ لأن الحديث 
بمنزلة الأساس الذي هو الأصلء والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع» 
وکل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار» وکل أساس خلا عن بناء 
وعمارة فهو قفر وخراب...فآما الطبقة الذین هم أهل الأثر والحديث» فان 
الأكثرين منهم ២]‏ وکدھم الروایات وجمع الطرق وطلب الغریب والشاذ من 
ا حدیث الذي آکثره موضوع أو مقلوب. لا یراعون التون» ولا یتفهمون 
العاني ولا یستنبطون سيرهاء ولا یستخرجون رکازها وفقهها؛ وربا عابوا 
الفقهاء وتناولوهم بالطعن» وادعوا علیهم خالفة السنن ولا یعلمون أنهم عن 
យ‏ ما آوتوه من العلم قاصرون» وبسوء القول فیهم آئمون» وأما الطبقة 
الأخرى» وهم أهل:الفقه والنظره فان أكثرهم لا یعرجون من الحدیث រឺ‏ على 
أقله. ولا یکادون يميّزرون صحیحه من سقیمه» ولا یعرفون جیّدہ من ) 423« 
ولا یعبأون با بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي 
ینتحلونہاء ووافق آراء‌هم التي یعتقدونہاء وقد اصطلحوا على مواضعة بینهم 
في قبول ا خبر الضعیف والحديث النقطع إذا کان ذلك قد اشتهر عندهم 
وتعاورته الألسن យ‏ بينهم» من غير ثبت فيه أو يقين علم به» فكان ذلك ضلة 
من ال رأي وغبناً فيه...». 


سے أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه 
اختلاف التنوع والتضاد, وهل كل مجتهد فیهما مصيب؟ 

والاختلاف في السائل الفقهية ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع» 
واختلاف تضادء واختلاف التنوع لا يؤثر؛ لأن من أخذ بشيء منه أخذ بنوع 
من آنواع الحق» ومن أمثلة ذلك: ألفاظ الاستفتاح في الصلاة وألفاظ التشهد 
فيهاء فان كل ما ثبت عن رسول اللہ يك منها فهو حق, والاخذ به آخذ بنوع 
من أنواع الحق» لکن لا يجمع المسلم بينها في صلاة واحدة» فإذا اجتهد عالم في 
اختيار نوع منهاء واختار عالم نوعاً آخرہ فان هذا الاختلاف غير موثر» وكل 
مجتهد فی ذلك مصيب أجراًء کم أنه مصيب حقاء وأما اختلاف التضاد فهر أن 
يقول عالم في مسألة قولاًء ويقول آخر فيها قولاً مضادا؛ كأن يقول قائل في أمر: 
هذا حلال» ويقول آخر: هو حرام؛ أو يقول قائل في أمر: إنه ينقض الوضوء 
مثلا؛ ويقول آخر: لا ينقضه» أو يقول قائل: هذا يبطل الصلاة» ويقول آخر: 
لا يبطلهاء وهذا النوع من الاختلاف كل مجتهد فيه مصیب أجراً مع التفاوت 
فيه بين الأجر والأجرین» ولا يكون كل جتهد فيه مصيباً حقاء بل من 
المجتهدين من يصيب فيؤجر أجرين على اجتهاده وإصابته» ومنهم من يخطىء 
فیؤجر أجراً واحداً على اجتهاده» ويدل لذلك قوله كل: « إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم آصاب فله أجران» وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ». رواه 
البخاري (۷۳۰۲) ومسلم (۱۷۱) من حديث عمرو ابن العاص .យ‏ 

ولو كان كل مجتهد في هذا الخلاف مصيباً حقاً م يكن لتقسیم الجتهدین في 
هذا الحديث إلى مصيب ومخطىء معنی. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات على الحق» 
وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما تحمد 
عاقبته في الدنيا والآخرة» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد 
وعلى آله وصحبه. 


أهمية العناية بالتفسير وا حدیث والفقه سے س ۳۰ 


المحتويات 


العلم الممدوح في الكتاب ន)‏ العلم الشرعي و ا عدا صا سا 
مدار العلم الشرعي على التفسير والحديث والفقه E eel សមុទ‏ 
همية العناية بالتفسیر Vines‏ 
أهمية العناية بالحديث 11111100 1[ 1010111 
همية العناية بالفقه 00000000000 ۱ 
الفقه الفهم في الكتاب والسّئة ا كا ل ادا 
لفقه فقھان أكبر وأصغر ص ااام 
اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة في الفقه دون غيرهم ب 
الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها سوا اا تسه وه اد اس ٹلا 
وصایا الأئمة الأربعة بالتعويل على الأدلة لا على آقواهم یا اوه مهم 
بم یعتذر عمن وجد له من الأئمة الأربعة وغیرهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه ہوا 
حکم تقليد أحد الذاهب الأربعة وط کم سی شس سا 
دراسة الفقه في مذهب من مذاهب آهل السّنَة الأربعة ដង‏ 


ا مع فی دراسة الفقه بين الحديث والفقه ... 


اختلاف التنوع والتضادء وهل كل جتهد فیھم) مصيب؟ i A OREOR‏ 


ខុ عاد‎ ខុ 
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